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 "..."المسيح قام من بين الأموات
 مع الأب ابراهيم سعد

                                                                                                        2/5/2017   
 

تختصر إيماننا  ،"ووهب الحياة للّذين في القبور المسيح قام من بين الأموات، ووطئ الموت بالموت،"إنّ ترتيلة 
 حديثنا اليوم. ستكون محور كلماتها فف عندها، ق  لذا هي تستّحق أن نتو المسيحيّ، 

ت قيامة المسيح انك؟  بعد، فما الّذي ينتظره الإنسان هب الحياة للّذين في القبورإنّ المسيح قد قام من الموت، وو  
فَ هُوَ : يقوم به الإنسان هو نتيجة خوفه من الموت ما ن الموت. إنّ كل  خوفه م   الإنسان الّتي هيالحل  الوحيد لمشكلة 

ائتًا. ينظر إلى الحياة انطلاقاً من كَون ه إنسانًً مالإنسان الموت، ويُُطئ خوفاً من الموت، إذ إنّ  يأكل ويشرب خوفاً من
 قياميًّاطلاقاً م ن كَونه إنسانًً انينظر إليها صار فن إلى تغيير نظرته إلى الحياة: لإنسان الممم  بات عَ دف َ  ،غير أنّ قيامة المسيح

ن  أالتغيير الّذي طرأ على حياتنا نتيجة قيامة المسيح؟ أي هل  : ماهو ،إنّ السمال الّذي يطُرح علينا لا إنسانًً مائتًا.
قيامة وبعَدَها، الموت هو نفسه، قبل الإنّ ما كانت عليه قبل القيامة؟  ما زالت على قد تأثرّت بقيامة المسيح أم حياتنا

. إيمانهم القديم، فالموت  ن كلّ آمالهم و م م  كلّ  شيءٍ في نَظَر النّاس، على الرّغ  قبل قيامة المسيح، كان الموت نهايةَ  لم يتغير 
ن عدم غم م  رون بعدم خوفهم من الموت، على الرّ يُُاه نمنو أمّا اليوم، فهناك مم كان يُشكّ ل أزمةً وجوديةّ كيانيّة إنسانيّة. 

تناقضٍ  ون عنيعُبّ  هملاء المممنين خرى تمدي بهم إلى الموت. إنّ خوفهم الشديد من ال مَرض، وأمورٍ أتمكنُّهم من إخفاء 
 م ن أيّ  أمرٍ آخر يمدي به إلى الموت. يُاف ذي لا يُاف الموت، لاالّ  ب فَهمُه، إذ إنّ الإنسانيَصع

ا تلك و تب ، ظهرت أزمة الموت عند الإنسان، وكان آدم وحوّاء أوّل الأشخاص الّذين اخمنذ بداية التّاريخ البشريّ 
. خوفاً من الموت، خالف آدم وحوّاء كلام الله، وأطاعا كلام الحيّة، فالإنسان بطبيعته يحاول الهرب من الموت، الأزمة
عى إلى الاستمرار في الحياة. إنّ آدم وحوّاء واجها الموت، ولكنّهما لم يتمكّنا من فَهم ه بشكله الصّحيح، فاعتباه ويس

فالله يريد  ،خاطئٌ تمامًا إذ لا شأنَ لله في الموت ةٍ لأوام ره. إنّ هذا الاعتقادعقابًا من الله لهما على ما ارتكباه م ن مخالف
الإنسان  إذًا، لقد أصبحت مشكلة الخاطئ الّذي ارتكبه الإنسان. تصرّفالالموت هو نتيجة ه، فحياة الإنسان لا موت

 يعُاني من أزمة ر، كما صافي نظره مشكلةً مُضاعفة، إذ أصبح يعُاني أوّلاً من أزمة الموت، الّذي يُشكّ ل نهايةً لكلّ شيء
ريم الّتي لمعند قيامته من الموت، ظهر يسوع المسيح، أوّلاً . إلى ارتكاب الخطايا أخرى هي خوفه م ن الموت، الّذي يدفعه

اءت تُُنّ ط  ،ذلكوفي  ،عند قيامته من الموت "جديدةٍ  حوّاءَ لًا ل  "جسده في القب، أي أنّ "آدم الجديد"، قد ظهر أوّ  ج 
بّ الّتي وّل قد جرح علاقة الحإنّ آدم الأ .آدم الأوّل وحوّاء الُأولى الأوّل في القديم معنقرأ تصحيحًا كتابيًّا للمشهد 

آدم الأوّل  نّ حوّاء الأولى قد ساهمت معإأمّا "آدم الجديد"، يسوع المسيح، فقد أعاد لتلك العلاقة كمالها.  ؛ه باللهتجمعُ 
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 شاهدت القائم من وّ ها، إذفقد اشتركت في تصحيح تلك العلاقة ونم نسان بالله، أمّا حوّاء الجديدةفي تدّهور علاقة الإ
شريةّ به لأنهّ صاعدٌ إلى أبيه وأبي الب عدم الإمساك "حوّاء الجديدة"ن لقد طلب يسوع المسيح م  وآمنت به.  الموت

ن يعُيد الإنسان إلى المكان الأوّل الّذي كان فيه منذ البدء، وهو بأفهو يرغب من خلال قيامته من الموت، بأسرها، 
إذًا، منذ  الفردوس. يه  فَ بداية الملكوت أمّا  في الفردوس إنّما في الملكوت، الملكوت. إنّ الله لم يُلق آدم وحوّاء ليكونً

 مكّن هذا الأخير من التخلّص منها وحده.بداية الخلق، نشأت أزمة الموت عند الإنسان ولم يت
لّما الّتي يعُاني منها الإنسان هو الخطيئة، غير أنّ السبب الحقيقيّ لها هو قلّة الحبّ: فك زممة الموتالسبب الظاّهر لأإنّ 

د أنهّ كلّما في علاقات الحبّ الإنسانيّة، نج قَل  الحبّ عند الإنسان، كُل ما تفاقمت تلك الأزمة في داخله وازدادت قو ةً.
و ل هما بالآخر، ولكن كلّما تضاءل هذا الحبّ وجَف  بين الطرفين، تُازداد الحبّ بين الحبيبَين، ازداد اهتمام الواحد من

و قل ة الحبّ للموت ه إنّ السبب الجوهريّ فالأذيةّ هي إحدى صُوَر الموت.  ،إلى تجريحٍ بالآخر وإلى أذيتّه الاهتمام
بنه الوحيد ا ن يبذلبه إلى أعظيمة أدّت  لقد أحبّ الله العالم محبّة وانعدامه، أمّا سبب الحياة فهو وجود الحبّ وو فرتَ ه.

دلاً من بفمحبّة الله للبشر قادَتْهُ إلى خَلق  العالم م ن جديد بابنه الوحيد، "آدم الجديد"، يسوع المسيح،  ،فداءً عن البشر
دَفْع  الإنسان إلى  فإنّ ظهور المسيح القائم من الموت لمريم عند القب يهدالّذي تّم م ن خلال "آدم الأو ل". الخلق القديم 

فالمسيح  سلطان على البشر،تقاد خاطئ، إذ لم يعد للموت م ن إلى الادراك أن اعتقاده حول سلطان الموت وقوّته هو اع
ز عسُلطانٍ على الإنسان،  قديماً، كان الموت ذا قد غلب الموت وانتصر عليه بقيامته. الإفلات ن إذ إنّ الإنسان قد عَج 

هذا الواقع  دّلتب أنّ قيامة المسيح قد استم ر الإنسان في عبوديتّه للموت، إلّا ، لذا إيمانه اليهوديّ  الرّغم منمنه على 
لعازر مختلفة  نّ قيامةإن خوفه وعبوديتّه. ن بين الأموات، وحرّر الإنسان م  الموت بقيامته م   سلطانَ  المسيح أبادف المملم،

أمّا في  ر مُُدَدًا؛لعاز  وهذا ما يُبّ ر موتَ ، الموت على سلطانه على الإنسانفي قيامة لعازر، حافظ عن قيامة المسيح: إذ 
دًا كما فعل مع لعازر، لذا غلب المسيح الموت نهائيًاقيامة المسيح، فقد  ، لم يتمكّن الموت من الإمساك بالمسيح مُُد 

  فقيامة المسيح :انسلطان على الإنس يعد للموت لم إذًا، بقيامة المسيح،. ونهائية وبالتّالي فإنّ قيامة المسيح هي أبديةّ
 اة كما إلى الموت،نظرته إلى الحي إلى تغيير ، إذ دفعت بالإنسانالموت نَ لخوف الإنسان م   والوحيد الحلّ الحقيقيّ كانت 

هو ذهنيّة  ير  بعَد ها، غير أنّ ما تغو  يث الشكلّ، قبل قيامة المسيحوحرّرته من خوفه. إنّ حدث الموت لم يتغيّر من ح
خوف ، لذا لا داعي للدود ال مُدّة، مهما طالتمح ا الأخير أنّ سلطان الموت عليهالمممن في رؤيته للموت، إذ أدرك هذ

 منه م ن جديد.
 هذا تكمن مًا للبشر، وفييُسبّ ب آلاما زال  ، غير أنّ الموتالإنسان عن لموتكلّ سلطان ا  ت  ع  ز  إنّ قيامة المسيح ن   

عند هجرة أحد  مثلًا،ف حالة طبيعيّة يعيشها الإنسان: إنّ الفراقنتيجة فراق الأحبّاء.  امً  يُسبّ ب للإنسان ألقوّته، إذ 
الحال سابقًا.  كما كانت  وانٍ الشخص المهاجر في كلّ أرؤية مكان بألم الفراق، إذ لم يعد بالإأفراد العائلة، يشعر الإنسان 

ن إذًا، لم يعد للموت م   .ان ألم الفراق أقوىالسّفر: فكلّما كانت مُد ة الرّ حلة أطول، كلّما كتعلّق بمدُّة ت الفراق ألمإنّ قوّة 
أنّ  الموت، غير نإنّ قيامة المسيح قد أزالت خوف الإنسان م   الّذي يُسبّ به للأحياء. قوّة على الإنسان إلاّ في ألم الفراق



3 
 

إحدى الرّسول في  هذا ما عب  عنه بولسمًا نتيجة فراق الأحبّاء. لاب له آللإنسان، لأنهّ يُسبّ   الموت قد تُو ل إلى عدُّوٍ 
كون له أي دون أن يم ن ا للإنسان وًّ وبالتّالي، إنّ الموت سيبقى عدُ  يبُطَل هو الموت، وٍّ رسائله إذ قال: إنّ آخر عد

ط ئ" الوارد  الفعل "وَ إنّ  جوهر إيماننا ورجائنا.، وهذا ما يُشكّ ل ل سلطان الموت بقيامتهبطَ سُلطان عليه، لأنّ المسيح قد أَ 
 المسيح قد أنهى نّ سلطان الموت، إذ جعلَه تُت قدميه، أي أفي الترتيلة الّتي نشرح كلماتها، يشير إلى سَحْق  المسيح ل

ته هسيطرة الموت على الإنسان بقيامته من بين الأموات. إنّ المسيح لم يُد وسيلة أفضل ليغلب الموت، سوى مواج
ى الّذين في القبور، والّذين كلّ الموت  ومَنَح ه،بقيامته، فأباد كلّ سلطان الموت وتدميره، لذا قبَ ل المسيح الموت، ولكنّه غلب

 سيدخلونها بالموت، الحياةَ الأبديةّ. 
ن ممن م   فهوأن يحزن كَمَن لا رجاء له. إنّ الحزن هو حقٌّ مشروع للإنسان ن بعد قيامة المسيح، لا يجوزم للمؤم  

ة قيامة للحزن أن يدفع به إلى طرح أسئلة تتعلّق بإيمانه حول حقيق الإنسان الطبيعة البشريةّ، لكن لا يُب أن يسمح
ن م   الّذي يعيشه الإنسان هو حدثٌ يُعله يتأك د إنّ حدث الموت، المسيح من الموت، وبالتّالي حول قيامة الأموات.

 حدث الموت. ختبار الشخصيّ للإنسان فيالاح عن القيامة واستمراريةّ فعاليّتها إلى يومنا هذا، بدليل صحّة كلام المسي
 نهّ لا يُب الحزن على مَن فَ قَدْنًهم لأنّهم أصبحوا جووار المسيح، هو كلامٌ غيرعازي بأت  الفي  هإنّ الكلام الّذي نسمع

الي فَمَن لا يحزن على فقدان عزيزٍ له، هو إنسان عديم الإحساس، أو مقبول، لأنّ الحزن هو أمرٌ مشروع للإنسان، وبالتّ 
حد الأعزاّء، أض الإنسان إلى حدث موت يتعر  مشروع عندما هو أمرٌ إذًا، إنّ الحزن  ن محبّة الفقيد.أقَ ل ه لم يتمكّن م  

امة المسيح، ى الإنسان النّظر صوب قيعل هبألم الفراق، ولكن على هذا الحزن أن يكون محدودًا لأنّ  يُشعر الإنسانفالحزن 
ان، غير أنّ ه على الإنسم   َ خفيف م ن وطاة حدث الموت وألإنّ الزّمن غير كفيلٍ بالت  قيامة أمواته.  من خلالها فيرى

ت ث ب  في ُ  قائم من الموت،تعميق إيمانه بالربّ التدفعه إلى  ن هذا الحدث فيُحوّ له إلى فرصةٍ الإنسان يستطيع أن يستفيد م  
الترتيلة الّتي  يفن وجود أعزاّئنا الّذين فقدنًهم، فمكا به. لذا لا يُب أن نطرح على ذواتنا أسئلةً تتمحوّر حول إيمانه

إنسانًً فقيراً محتاجًا  هإنّ الحياة قد وُه بَت للّذين في القبور. إنّ حالتنا نحن المممنين، تُشب   :الجواب، إذ تقول لنا دُ نج  نعالجها 
ا وتفسيرها، وبالتّالي ، غير أنهّ ع وَض أن يقَبَل بها شاك راً، حاول تُليلهكلّ ها  د ق عليه أحد المارةّ الرأسمالييّن بثروتهصَ د تَ قَ 

  أفقد تلك الهديةّ معناها.
على  بلن معناها، القيامة فارغة م  إلى تُيّة صباحيّة يوميّة في زمن  لا يجب أن تتحوَّل عبارة "المسيح قام، حقًّا قام"

، وكما هو معلوم ميذهترائيات المسيح القائم لتلا ينقل إلينا العهد الجديد إنّ  قائلها أن يدُر ك أهميّتها ومفعولها في حياته.
تّم استخدامه  استنادًا إلى اللّغة اليونًنيّة، نجد أنّ الفعل "تراءى"إذًا، أنّ اللّغة اليونًنيّة هي اللّغة الأصليّة للعهد الجديد. 

ن للدلالة على أنّ الله هو المبادر، فهو الّذي يكشف عن ذاته لتلاميذه ويتراءى لهم قائمًا م ،صيغة المجهول لا المعلوم في
 أثناء فيه عند ظهوره لهم، وهذا ما نجده وامحًا في نصّ تلميذي عمّاوس. ت، وهذا ما يبُّ ر عدم معرفتهم ببين الأموا

ينظران إليه   لأنّهما كانً، سار معهماحين  ن معرفة المسيحعمّاوس م   تلميذايتمكّن لم إذ مسيرة عودتهما إلى قريتهما، 
يه . إننّا لن نتمكّن من معرفة المسيح أبدًا إن كُنّا لا نستطيع أن نرى فبشريّ  كما نظر إليه اليهود، أي كمخلّ صٍ أرميٍّ 
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. لقد تمكّن تلميذاإلّا مخُ   همايْ ن َ ذه المسيح القائم عند كَسْر  الخبز، ويقول لنا الكتاب إن  ن معرفة عمّاوس م   لّ صًا بشرياًّ
رإذًا، إنّ المسيح هو مف .حين فس ر لهما الكُتُب فتمكنّا م ن معرفته عند كسر الخبز حينئذٍ قد انفتحا وهو  الكُتُب، سّ 

يفرح فيها ويحاول واعتبارها هديةّ له، ف مبادرة اللهإلّا قبول ن لممم  ه، فالمسيح هو المبادر، وما على انالّذي جعلهما يعرفا
 كمل ها.إعلانٌ للبشرى السّارة بأإنّ عبارة "المسيح قام..."، هي  للآخرين. عيشها في حياته، فيعكس حدث القيامة

ميذه، ن عبارة "المسيح قام"، فإنهّ يعُلن في الوقت نفسه قبوله للمسموليّة الّتي أعطاها الربّ القائم لتلاعندما يردّ د الممم  
روا كلّ الأمم وعمّ دوهم باسم الآب والابن والرّوح القدس، مُطمْئ نًا الرّسل أنهّ معهم  قٍ با حين ظهر لهم، قائلًا: اذهبوا وبشّ 

لنا مسموليّة كبى، . إلى انقضاء الدّهر إذًا، إنّ عبارة "المسيح قام، حقًّا قام"، الّ تي نرُدّ دها دون أن نعي مضمونها، تُُمّ 
نه انبثقت هذه في التقليد الشرقيّ الّذيعُطينا إيّاها الربّ.  دون من إلى عادة،  لقياميّةا التحيّة وّلت هذه، تُالعبارةي م 

لى تلك العبارة، أمّا في التقليد الغربّي، فقد أمافوا إ .على أثَرَ هذا الإعلان ى عاتقهمالمممنين للمسموليّة الملقاة عل وَعي
"ونحن شهودٌ على ذلك"، وهذه أيضًا تُُمّ ل قائلها مسموليّة كُبى تكمن في الشهادة للمسيح القائم  أخرى، وهي: عبارة

لخوف، كانت كلّ تعابير الموت باديةَ على وجهه: ا  في حياته اليوميّة. إنّ الإنسان لن يتمكّن من الشهادة للمسيح إن
ع م   أنْ  على صُوَر القيامةالحقد، الكراهيّة، وعدم القناعة.  الخدمة، الابتسامة،  ،امحة، العطاءالحبّ، المسن: ن وجه الممم  تُشّ 
ا يتكلّم عن الأوماع من يعكس في حياته حضارة الموت عندإنّ الممم   ا لقيامة المسيح.فيرى الآخرون فيه شاهدًا حقيقيًّ 

  المعيشيّة السيئة والظروف الاقتصاديةّ والأمنيّة السيئة، وكلّ ما م ن شأنه أن يبعث في النّفوس اليأس والإحباط.
 وكس ر كلّ قيود ن القب، هو: لماذا الحنين إلى القب في حين أنّ المسيح قد قام م  إنّ السؤال الّذي يطُرح علينا اليوم

إذًا، على  للحياة.ا نونحن شهود على ذلك"، يُب أن تنعكس إيُابيًا على نظرت  حقًّا قام،  عبارة "المسيح قامإنّ  الموت؟
نسى أنهّ إنسانٌ ي يامة لا إيمانه بالموت، إذ عليه ألّا الإنسان أن يعيش حياته في هذه الأرض، بطريقةٍ تعكس إيمانه بالق

ََ قياميّ لا مائتٌ. عندما ينظر الإنسان إلى الأ بطريقة  مور انطلاقاً م ن كَون ه إنسانًً قياميًّا، فإنّ الخلافات بين البشر ستُعا
 مختلفة: فالإنسان القياميّ يسعى إلى إيُاد حلّ لكلّ خلافٍ قد يحصُل لأنهّ يعلم أنهّ لن يموت، وبالتّالي يسعى إلى إيُاد

ن يحاول إيُاد ه لاة انطلاقاً م ن كونه إنسانًً مائتًا، فإنّ للمشكلة أساس الخلاف. أمّا الإنسان الّذي ينظر إلى الحي حلٍّ 
حلّ للمشكلة أساس الخلاف، وخلافه مع الآخر سيتفاقم أكثر بسبب الانفعالات وردّات الفعل، والحوار الّذي ينشأ 

 إنّ الإنسان .يّ بين طَرفَي النّ زاع لحلّ الخلاف، سيكون على مستوى القلب لا العقل كما هي الحالة مع الإنسان القيام
لب. إنّ الإنسان لّ ه انطلاقاً من القيسعى إلى حلّ الخلاف استنادًا إلى العقل، أمّا الإنسان المائت فيسعى إلى حَ  القياميّ 

القياميّ لا يُد صعوبة في الاعتذار حين يكتشف تقصيره وخَطأَه، لأنهّ يعلم أنهّ إنسانٌ حيّ لا إنسانٌ زائل. أمّا الإنسان 
ن ق بَل فيرفض الاعتذار ويلُقي بمسموليّة التقصير على الآخرين، لأنهّ يُد في اعترافه بالخطأ دافعًا يعُرّ مه للعزلة مالمائت 

والعزلة هي إحدى وجوه الموت، وخوفاً من العزلة، يقوم الإنسان بارتكاب الخطيئة كالكَذب، والح قد، والانفعال  الآخرين،
ممن أننّا قائمون مع ياميّين، وبالتّالي علينا أن ننظر إلى الحياة وننًسًا قأإنّ قيامة المسيح تجعلنا  غير المبَ ر، وأذيةّ الآخرين.

المسيح القائم من الموت. إنّ هذه النظرة القياميّة إلى الحياة، تجعلنا نعيش الف صح مُدر كين معناه الحقيقيّ، والفرح يملأ 
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دون خوفٍ من ن م  لإنسان إلى النظر إلى الحياة بطريقة مختلفة، فيواجه الأمراض باقلوبنا. إنّ ذهنيّة الخليقة الجديدة تدفع 
الموت، لأنهّ يعلم أنّ الحياة الأبديةّ تنتظره مهما طال ألم المرض. إنّ تلك الذهنيّة لا تلغي وجود الأمراض والآلام، غير 

  .سوى اللهلا شيء يدوم أنّها تعُطي دفعًا للإنسان لمواجهة تلك الصّعوبات، إذ تذُكّ ره أنّ 
نّ كلامنا يُب أن إ ن بيننا؟م   الحياة عندما ينتقل أحدٌ  من ، فلَ مَ نحزن ونيأسأنّ لا شيء يدوم سوى الله ننؤم  إنّ كنا 

ينطبق مع إيماننا وكما يقول الرّسول بولس:"آمنت ولذلك تكلّمت"، وبالتّالي على تصرفّات نا في حدث الموت، أن تعكس 
كلّ شيء زائل عدا الله. إذًا، إنّ العبارات الّتي نرُدّ دها في القيامة: "المسيح قام"، و"نحن شهود على ذلك" إيماننا أنّ  

ا، إذ تتحو ل إلى دينونة لنا في مسألة شهادتنا للمسيح القائم، لأ ل نا مسموليّة كبيرة جدًّ نّ المسيح قام، ن يقول إنّ مَ تُُمّ 
 أنّ في عصرنً هذا، يرتكز إيماننا نحن المسيحيّين على المسيح صانع العجائب، غير على حياته أن تعكس قيامة المسيح.

إيماننا في الحقيقة يرتكز على المسيح القائم، لذا يُب تبشير المسيحيّين من جديد فيتذك روا أنّ المسيح قد غلب الموت 
يهود يطلبون إنّ ال .هاف عندق  ا نحن اليوم نتو ود في القديم، وهإنّ صورة المسيح صانع العجائب قد أذهلت اليه بقيامته.

ليب. إنّ ص يبحثون عن حكمة، أمّا نحن المخل صين، فإننّا لا نعرف منطقًا آخر سوى منطق الّ العجائب، واليونًنيّن 
إنّ  .ليب يرتكز على كثرة الحبّ: إذ كلّما قل  الحبّ، ظهر الموت؛ وكلّما ازداد الحبّ، ظهرت الحياة وأثمرتمنطق الصّ 

ه ن، فهو مَن عليه أن يُتار بين الموت والحياة، وقراره سينعكس في حياته اليوميّة من خلال تصرفّاتالقرار يعود إلى الممم  
مع الآخرين. إنّ الإنسان الّذي يُتار الموت، يسعى إلى الخلاف، وإلى الكراهيّة، والحقد، والانفعال السريع تجاه الآخرين، 

ير أنّ ما يحصل غ ر الحياة، فيعكس السلام، ويسعى إلى المصالحة، والاعتذار إن وجَد نفسه مُخط ئًا.أمّا الإنسان الّذي يُتا
، وينسب "مستخدمًا ممير المخاطب "أنت لآخرين بكلّ تقصيرا هميتّ في أثناء الخلافات بين البشر، هو أنّ الإنسان 

ياميّين، ستتغيّر، انطلاقاً م ن كَوننا ق إنّ نظرتنا إلى الحياة والفضائل، مستخدمًا ممير المتكلّم "أنً". إلى نفسه الإنجازات
لنا إلى المكان الّذي نحلم به، حيث لا تَ نَ هُّ الموت  إذ سننظر إلى د، لا على أنهّ نهاية، إنّما على أنهّ بوابة العبور الّتي توص 

لم ولا أ ب إلى مكانٍ لا وجع فيه ولاإنّ الشخص الّذي نفقده بالموت قد ذهولا وجع، ولا بكاء، بل حياةٌ لا تفنى. 
نا نعاني م ن الحزن الشديد والألم الكبير، إثر فقدان شخصٍ عزيز علينا، فنطمر أنفس بكاء، لذا علينا نحن المحزونين، ألّا 

 قيامة المسيح.ن بإنّ مثل تلك التصّرفات لا تليق بالإنسان الممم  ة الفانية ونحن على قيد الحياة. في هذه الحيا
ذ يُب قراءة الكتاب إ، هي سوء قراءتهم وفَهم هم للكتاب المقد س بعَهديه، ن اليوممنها المؤمنو  الأزممة الّتي يعُاني إنّ 

ا، إذ تُو ل المممنون بالمسيح إلى  المقد س في  "أبناء للكنيسة"موء نور قيامة المسيح. إنّ ما يحدث في عالمنا اليوم خطيرٌ جدًّ
الآخرين  ارفضو قد  ،ةسس  المم  –سة. إنّ المممنين أبناء الكنيسة تُوّلت إلى ممس   ، أي أنّ الكنيسة قد"أبناءٍ للقيامة"لا إلى 
م إلى ه، ودعو صوب الآخرين المختلفين عنهم اهو ج  تو  قدن أبناء القيامة، فشخصٍ مختلفٍ عنهم. أمّا المممنو  كلّ   اوهمّ شو 

ت الكنيسة في البدء لقد كان فرح القيامة الّذي اختبوه إلى الآخرين. نقلُ إذ إنّ هدفهم هو الإيمان بيسوع المسيح القائم، 
بوابها أ منغلقة على ذاتها، أمّا بعد القيامة، فقد أصبحت كنيسة منفتحة على الآخرين. إنّ الكنيسة لا يمكنها أن تفتح

ن دافعوا عن الله، ريخ يُُبنً أنّ كلّ الّذيإنّ التّا. دفاعهم عن اللهم على الآخرين حججّة ن قلوبهَ للآخرين إن أغلق المممنو 
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قد قتلوه في الحقيقة في قلوب الآخرين، إذ كانوا سببًا في عدم وصول مشروع الله الخلاصيّ لهم. إنّ بطرس الّذي حاول 
 ذلك فيالدّفاع عن يسوع، حين قَطَع أذُُنَ الجنديّ يوم ألُق يَ القبض على المسيح في بستان الزيّتون، قد قتل المسيح 

ب ذلك نذاك قد كان ليمدي إلى قتل المسيح بطريقة لا قيامة فيها في قلإنّ تصرّف بطرس آ ليب.بطريقة أفظع من الصّ 
الموت، إذ إنّ بعد  وق ه إلىه، وسَ الجنديّ. لقد طلب يسوع من بطرس إعادة سيفه إلى جنبه، وأن يسمح للجنود باعتقال

، لذا عاد بّ إنّ المسيح مات بسبب الح من القيامة والانتصار على الموت.سيتمكّن المسيح ليب، تلك الميتة على الصّ 
  ن جديد.يتمكّن من القيامة مح بسبب قتل بطرس لذلك الجنديّ، لما كان المسيح لمات المسي وقام من الموت، أمّا لو

لمسيح إدراك كلّ ما قام به اأجلنا، غير أنّ عقلنا البشريّ يبقى عاجزاً عن وقام من  إننّا نؤمن بالمسيح الّذي مات
لأجلنا. إنّ إيماننا هو غير مُدرَك وغير معقول حجسب تفكيرنً البشريّ لكنّه مقبول. إذًا، إنّ قرار قبول هذا العمل 

يه أن يتحم ل ه. إنّ الإنسان الّذي يقبل بعمل الله الخلاصيّ، علبالإنسان الّذي عليه إمّا قبولهُ أو رفضُ  الخلاصيّ متعلّ قٌ 
على المممن م المعلّ م الإلهيّ. لى تعاليلحياة، ويواجه صعوباتها مستندًا إا فيُكم ل مسيرته في هذهسموليّاته تجاه هذا القرار، م

ريةّ الضعيفة، وبخطاياه التَذرُّع بطبيعته البش عدم عليه لمسيح وعمله الخلاصيّ لأجله، أي أنهّيُعل خطيئته أقوى من ا ألّا 
رةٍ أمام قيامة ن تقف حجر عث. إنّ الخطيئة غير قادرة على أسموليّة الشهادة ال مُلقاة على عاتقهالكثيرة للهروب من م

المسيح، إلّا إذ سمح لها الإنسان بذلك، وسماح الإنسان ما هو إلّا دليل على عدم إدراكه لعمل الله الخلاصيّ، إذ يعتقد 
ونة بأسرها، ة المسيح، لا يستطيع إلّا أن يعُل ن خب القيامة للمسكه. إنّ الإنسان الّذي يُتب قيامضل  فَ أنّ الخلاص تّم ب  

فعل إرادة يقوم به الإنسان، إذ إنّ إرادة الإنسان هي عُرمة للوقوع في المزاجيّة. إنّ الشهادة  تفالشهادة للمسيح ليس
عن التنّفس كذلك  يستطيع التوقّف، فكما أنّ الإنسان لا لتنّفسهي عمليّة اللعيش كما  مرورياًّ  للمسيح تُصبح عملاً 

إحدى  أن يشهد بذلك، وهذا ما يعُبّ  عنه بولس الرّسول، إذ يقول في ختب قيامة المسيح لا يستطيع إلّا الإنسان الّذي ا
ر. إذًا البشارة بالقيامة هي عملٌ مروريّ، لا عملٌ إراديّ متعلّ قٌ بمزاج الإنسان.   رسائله: ويلٌ لي إن لم أبُشّ 

عن مصير أعزائنا بعد انتقالهم م ن هذه الحياة الفانية، إنّما السمال الّذي يُب أن يطُرح علينا، هو: ما  ،السمال إذًاليس 
ها و  مواتنا قد وصلوا إلى الملكوت، بعبورهم من هذه الدّنيا،ذين لا نزال في هذه الحياة؟ إنّ أهو مصيرنً نحن الأحياء الّ 

ه أمواتنا، أبديةّ يعمّها الفرح الّذي لا نهاية له. فلنسعَ كي نلقى المصير نفسه الّذي لَق يَ  هم يعُاينون الله، ويعيشون حياة
. ننا إلى الفرحإننّا في الموت، ننقل الحزن لأمواتنا في حين أنّهم يدعو  ولنسعَ إلى عيش الفرح الّذي يعيشونه بعد انتقالهم.

 المسيح قام. على عدوى الحزن. إنّ إيمان الإنسان هو الّذي يُعل عدوى الفرح تتغلّب
 
 

 دُوّ نت المحامرة م ن ق بَل نا بتصرُّف. ملاحظة:


